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حديه” 
-- 


و سين مد 


النّصّ الفرنسيّ: مروان الأحدب 

تعريب: إليسار الصّانع الأسمر 

تنسيق النّصّ العربيّ: داني نصر - شربل شربل 
التّصميم الفنَّيّ: مغالي أ. سَفَر عبّود 

تنفين التتصميم: جورجينا نادر 


الْضَى | 


شيثاء خلال الذبان في الشحراء الكبرغ الكرازة نمكيثها أن تقلع تقباع 0د ترج 
وَالتتَفْنُ صَعبٌ؛ وَلا نُقطَةٌ ماء تسقْط من السّماءء فَالْمَطُرٌ يُتَكَبسسٌ طول شور ا 
أَشْبَهُ بِبَشَرَة عَجِوزِ مُجَعّدَة" وَما اد التّهِارٌ قاكما قبقى الكيوانات الصغييّة في أوجركهاء 
كخقطرة طراوة المساب كي كم ُو عَلى المُغَامَرَةٍ خارِجًا. مَعَ ذلِك» يبدو مِن بَعيدِء على سَطحٍ 
الكثبان, مَوكبٌ طويلٌ منَّ الرّجَالٍ وَالحَيّوانات. أَوَهُمٌ هي أم سَرابٌ؟ ف في النّهايّة, مَن يَستَطيعٌ 
| أن تسافزضي طروف شاط 
هذا المشْهدُ حَقِيقَةٌ واقعَةٌ فَأُولئكَ الجسال 
مَوجودونٌ إِنّهُم ارق بدو الشحراء الوم 
وَتِلكَ الحَيّواناتٌ الّتي يَمتَطوتّهاء هي جمالٌ. 
بفَضلٍ قوائِمِها الدّقيقة الطويلّة. وَوَبَّرِها 
القاسيء البُنَيّ الفاتح. تمتها الضخمّة, 
ظ مهد امدفوال على . هذه الحَيّواناتٌ العَريبَةٌ هي الرَّفِيقَةٌ الإلزاميّة 
ظ ضصَخرَة في الضّحراءء يُظهِرٌ أ فَبْيَدَ الحَمَل ' للد إِنّها تَعبْرُ الكثبانَ مَعَهُم مُنذّ آلاف 
عند إنساث العُصور القديمَةَ © | السّنينَء ناقلّةَ رجالا وَأحمالا. 
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ميلح حرط سجرس سه 


الكد. لمماعة .يبع ففايوا ها 
بشكلٍ خاصٌء مُتَآلِفٌ ماما مَعَ الحياة في 
راع طريله يكايخ الجذل دنه يثيي كلي. 
مكنا أحيانًا مِنَ الس رٍ أسابيع عَدِيدَةٌ من 


عِنَدَما يسِيرٌ الَمَلء يُقَدْمٌء ف آث واحرء القَائِمَتَينِ اللَّتَينِ من جِقَدَ واحدة: 
يُقال إِنَّهُ يُعَمِلبٌ. 
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في التشحولك قلمنا يتساقظ العطق وَتَنْدْرٌُ 
يَنابيعٌ الماءِ. من هناء وَجَبَ عَلى جَميع 
الخورانات ّي تَعيسٌ هُناكَء أن تَتَعلَمَتَقنينَ 
الماء كي تَنجّوَ بحّياتها. وَالجَّمَلُ في ذلك 
مُتَفَوّقّ. قفي الصّيفء عندّما تَبلعٌ الكرافة 
ذُروَتهاء يَستَطيعٌ أن يَبقى أسبوك) من دون 


ب 0 


أن ركيت :في الشتاء: عندما تَعَمَدِلٌ الحرارَةٌ 
كلظ يتجخ في الاسصوار كل هذ التدرييةة 
أُشهُرٍ ماذا يَفْعَلُ كي يُحَققَ إنجارًا كهذا؟ 
الجَوابُ في سَنامِه... 


إنَّ هذا الّذي ين أكدّرمِن 20 كذ, يَحتوي 


عنتما يَتَنَفّسُ الِمَل فَإِنْهُ يُعْلِقَ 
نتَرَيهِ حابسًا ما يَحَنَّويهِ الهواء 


على احتياطيٌ مِنّ الدُهون. كلما تَقَدُمَ الجَمَلْ 
في سَّيرِهء رَوَّدَهُ هذا الاحتياطيٌ بالطاقة 
الضروريّة. وَتَحَوُلَ إل مارووى ممماقة 
هذا مُفِيدٌ جدًا عِندّما يَكونُ عَلّيه اجتيازٌ40 كم 
في اليّومٍ حاملا 150 كغ مِنَ البتضائع عَلى 
ظهره! علدنا يَبلَعٌ أخيرا ديو عالن فَإِنّهُ 
يُسارِعٌ إلى الشرب كي يَسِتَعيدَ قواهُ. وَالجَمَلُ 
في ذلك ابكاء 5 ا يَستَطيعٌ أن 
يَبِتَلِعَ في عَشر دَقائقَ حَتَى ه مئة لتر منَ الماء! 

قَصَلَا عَن ذلك إن التّحْرُلَ الغذاكئ في 


أدنى قدرٍ مُمكن 0 الماء. فكليّتاهُ تفرزان 


تولامقدية القفاقة وَالوُوَكٌ الذى يَتركُةُ خَلفة 
حافك أما خراوةٌ جسمه فيط بِضعٌ دَرَجَاتِ 

في اليل عندّما يَبِرُدُ الجَىُ فيما تَرتَفِعٌ تَهارًا 
كُلّما اشتَدٌ الحَنُ هكذاء يَعرّقُ الجَمَلُ قَلِيلًا جدًاء 
وَيَبقى حِسمٌةُ دائمًا رَطيًا. 


ليس الماءً» في الصّحراءء المادَّةً الوَحيدَةً 
النَادِرَةَ فَالغذاءُ كذلكء وَبالقدر نّفسه. 

ككل الخيّوانات العابفبّة. يح الجَمَلُ 
صو العُشبّ النَّضْن وَلِأَنّهُ غَيرُ مُتَوَفْر 

ثْرّة في الصّحراءء فَهِوَيَسِتَطيعٌ تغييرَقائمّة 


ممت 02 
3 إلى ظعرهء يُقالَ إِنْهُ يرك . 


لعابة يشهولة عنتما يَكُوق جائقا: أدداق 


يابِسَّةٌ وَأَغصانٌ شّجَيرات وَأَشْجانٌ مُقَرَّمَةٌ 


5 فى ا شائكة تكرق إذاك خداسية له قاشاء اذ أ 
2 95 5 ع 0ل 
ج717 يمقضة الات 14 ع ف قرو د 2 
بفُضبل في أحلى الأشجار. || البطاتة التي تُقَطي كْمَهُ مِنَ الدَاخلٍ سميكة 
يَأئّلَ الأورافَ التي 29 اه 
لل تعبا جِدًا بطَبِيعَتَهِء يَستَطيعٌ الجَمَل أن يَأكلَ حَتّى 30كخ من النّباتات ف اليّوم! 
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يَهضمُ الجّمَلُ طعامَةُ مَرَّتَين. بدايّة, تخقلط ما وِكناولة من غذاء بالؤيق 
لاع يترا لطزى عطاك قرغا وح حمسن يدر ملا الشمدة إلى فيد قي 4ق 
هذا قبل أن ترحة إلى المسنة حي ميشغ هوّة كانجة. ميو الطريقة موعت الجمل الك 
الأقصى مخ الطاقة التى وطتوى ليها طعاقة. 
فى حنياته اليومئّة أيضاء عَرَفَ الجّمَل أن 
يَتكيّفَ مَعَ مُحيطه. فَجِلدَُهُ سَمِيكُ للغايّة: بِحَيتُ 
إنهُ لا يَنرّعجُ منَ الحصى التي يَسيرُ عَليها في 
الصّحراء. وَيفَضلٍ اللحم المّيت الذي يُغَطي 
رُكْبَهُ يَستَطيعٌ الجَمَل كذلك أن يرك من دون أن 
يَشْعْرَ بالألم عندّما يَصعَدُ الجّمّالُ إلى ظهره. أما 
أَفَضَلُ مَراياهُ فَهِوَ شّكلُ أقدامه. خلافًا للحصان, 
0 ل حاف للكعل: إلما احمتماق فقطى باطتوما 
أت يبر الطحاجءقحوة مج ىد ده اسلا 

ب يديج | مُسَيدة غريضة. يقَضلهالايَغوصٌ الجَمَلُ في يَملٍ 
إلى العحِدَةء خيش يَتَخْمْنُ اه 5 و ل عر 001 
اما 7 يحتاج إنيها التَمَل٠‏ ' الصّحراء النّاعم, وَقَلَما يَنرَلِقٌ عندّما يَسِيرُ عَلى 
الحجارة 


حَتَى عندما تَكوتُ الأرض وَعرًاء يَسِتَطيعٌ الجَمَلُ أن يَستَريتَ من دوث أنث 
يَدِنْ و بالآلم! 
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العمل حكثيز والعامل وام 


تابو 5 - 
5 ع و 5 ا 5 هه ال ا بي ! 
ما يتعلق بالحّياة ليو » يستطيع 
- 2 3 3 5 5 5 
في 5 2 م 


الجَمَلُ أن يَكونَ واثقا بأنهُ لن يَكونَ عاطلا عَنِ 


العَمَّلِ. فَهِوَ الذي يَحملُ أمتعّة الرّخّلِ في المّحراءء عندّما يَنتّقلونَ من مَكانٍ إلى آخَرَ وَعَلى 


عو 
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ظهرهء يوضع البح وَمُنتَجاتٌ أخرى 
يَنبَغي أن تُباعَ في السّوقٍ. وَفي السّوقء 
على أي حال مَشْكَرِي الجَمالة خوواناقيم 
وَيبيعونها. 

خلالَ لقاءاتهم. يَتَقَحَسُ الشراة 
بعنايّة الحَيّوانات التي يَوَدُونَ اقتناءَها. 


وَيَنظرونَ خصوصًا إلى حالة أسنانها 
وَقوائمهاء لِكي يُتأكدوا مِن أَنّها بِصِحَةٍ 


جَيْدَة. علّينا أن نَعرِفَ أَنَّ جَمَلَا حَطيَ 
بعنايّة جَيّدَةء يُمكنّهُ أن يَعمَّلَ 40 عامًا! 
يُوَفْرُ الجَمَالُ الجيّدُ لِحَيُواناتِه. خلال 
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تي معار 


المُفاوَضاتٌ بَينَ 


7 


2/17 


سمال ب ةالقزيرّة العررية, ودوك 


المَدويِْينَ أحيانًا حَادَةٌ. 


حول الآبار الجحفورة ف اليش ا 


فب ل هد 


يَحصّلُ التَّجَمُُ 


1! 
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ما يكفى مِنّ الآبار في السّسواءء كي كمِدَ 
داكشا ناكا تركوي فيه أفناء اكثلاهها 
كما يَسهّرُ عَلى أن تبقى هذه اليّنابيعُ 
تَظيقَة دائمًا. وَعندما تَتَجِاوَرٌ حَيَواناتَهُ 
العشرينَ من عُمرهاء يُجَنْبُها السََّرَمَسافات 
طَويلَة جدًا. 
في المُقابلِء تثُعطي الوق حَليبَها العَنِيّ 
جدًا بالفيتامينات, وَالأسهّلٌ في الهضم من 
0 
مق الور في ليالي الشسراء البارة 
0 أيضًا فاكتكة. بعيث إن الهَدوّ 
تستميلوكة كوقوو للثار الى مقطرقها 
عددّما يُكَوَفكُوقٌ لتّخييم. 


أخيرا. بَعدَ حياة حافلّة ايلك ف فد 


اح امه 


أحذيّة شاك واحؤمة غالية التمن. 


00" 


الجَّمَلُ هادئىٌ عادّة. إلا أن الذكرَ يُصبحٌ عُدوانيًًا فَجأَة, عندّما يَحِينْ مَوسِمُ القراميّات. 


فَيَقلُ أكلة: وَيَسِيلٌ لعابة, وَيُحدتٌ بَقيَقَة مُضحكة وَهقّ يَنفْع فى جيب جلدي داخل حَنَّكه: 


ف 0 


عندّما يَرى ناقة تَعجِبهُ, يَركض خَلفها فورًاء وَيُمسِك خناقها بفكيه؛ مُحاولا تجميدها. 
وَإذا وافقت السَّيّدَةء فَإِنْ السَّفادَ يُمكن أن يّتم. 


عندما يَتَناَسُ كرات ف اجتد 
فَإِنْهُما يِه نات وبحيج م 


وم و 0 50 
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بَعدَ عامء تَلِدٌ النَاقَةٌ مَولودًا وَحيدَاء ما 
في الأَيَام الأيل تسن 'الشكية كل 
كط أكه وإذا عاق لمكة عن خاطربه: 
َِنْهُ لا يَتيَدهُ في الصراخ كي قعودًا لكِن 
الأ #ا كيك ريل أيثد دن ليها يميا 


أكثَّرَ من 10 لترات عند الولادة» وَكَكَراجَعٌ 
6 ترات خلالَ عام! 


م إلى 


القعودٌ (صَغيرٌ الجَمَل) أن يَعَدَبّرَأمرَهُ بنَفسِه 
سَريعًا. فْبَعدَ ولادته» يَمشي فورًا وَيَدْمَبُ 
كي يَتَعَرّفَ إلى باقي أفراد القطيع. وَحَتَى 
إن داهف الأضاعة طويلة: يخ الشغرز كيت 
بتَناولٍ تّباتاتٍ بانتظام مُنذُعُمرِ الشَّهِرَين. 


هنوه الجوال التي تصن القاديجج 


في الأمس البّعيدء في رَّمَنِ المُّرُّقٍ التّجِارِيّة الطّويلّة كانت القوافلٌ تَنقلُ أحمالّها 
مُسافات طَويلَةَ جدًا. مِنَ الصّينِ وَالهندِ كانت تَصِلٌ الحجارَةٌ الكريمَة وَالخَرَفِيَاتُ وَالتَّوابِلُ 
والقطوث: والكراين من مصرّكاتت كر الأحهاث: والقّمة: والتريث: والدّشْخة ومن إفريقي 
السّوداءء العاجٌ وَالعَبِيدُ. 


كانت الخاناث كهزه الموجودّة ف تركياء مُحَضُنَةٌ بخدرات 
ضَحْمَةتَضْمَنُ لعا السام 200 


حل عند وَلادَتَهِء يَكوث ارتفالُ القَعودٍ قد بَنَعَّ المترّ تَقريبًا! 
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هذه القوافلُ الّتي تَجُوُها جمالٌ سَجاعَةٌ, 


تَضُمٌ في الغالب مِئَاتِ من رِجالٍ وَحَيَّواناتِ 

7 يَسيرونَ لأَشْهْرٍ طويلّة وَيُحيطٌ بها حُرَّاسٌ 
كات البُسافروتَ يََ ووم للإقاة ون | مُسَلَّحونَ ِمُواجَهّة قُطَاعَ الطرّقِء وَغْالِيًا ما 

هذا الخاث الجميلء ف القاهرة. كسافز ليلد مسترشدةٌ بتواقع النّجوم فقط 
في الطريقء كَثوّ تَقَوَقَفُ القوافلٌ في أنواع مِنَ 

الفنادق تُدعى الخاناتء حَيتُ يَجِدُ الرَّجَالٌ 
وَالَحَيُواناتُ سَبيلا للأكل وَالرّاحَة وَالعلاج 
قبل مُتابَعَة الرّحلة. تَحتوي هذه المُنِشَآتُ 
الضَّحْمَةٌ عَلى حَظائِرَ تَأوي ليها الجمال, 


ع عن اه 


فَضلا عَن مُستَودَّعات تُخَرَّنُ فيها البَضائعٌ. 


طريق الخَريرٍ التي كانت حَمى القرث 
الشاوسٌ عَشَيَء , مَصِل الضَينَ بسورياء مَوطِنٍ 
هناالنة القت مكحت بتَبادُلاتِ هائلة 
لِلتَّقَنِيَاتِ وَالجتهارات . 
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وَلِأَنَّ الخانات تستقبل عَدّنًا كبيرًا من الّاس, فهِيّ بطبيعة الحال أماكنُ تجاريّة, جَل 
أماكنُ كلاق بصورّة خاصّة, حَيتُ يََسْارَكَ المُسافرونَ القادمونَ من إفريقية وآسيا 


دده أخبارَ السّاعَة» وَيَروونَ قصّصًا وَأَساطينَء فيُغنونَ بهذا التبادل ثقافاتهم. 


الجمال أنواعٌ تَتَحَدّرُ من أسرّة تُدعى الجَمَلِيّات. جَدُّها المُسْتَرَكَ هُوَ في الأصل حَيَوانٌ 
صَغيرٌ قارِتٌ (يٌقتاتٌ بالمَوادٌ الحَيَوانيّة وَالنّباتيّة عَلى حَدٌَّ سَواء) بحجم أرنّبء كان يَعيشُ 
في أمريكا الكمالة, قبل 40 مَلَيون عام تقريبًا. كول هذا الخووان شيئا فشيتاء وفاحة 
إلى مَناطقَ أخرى. أثناءً هذا التَطَوّرِ استوطنَ الجَمَلْ وَحيدٌ السَّنام بشَكلٍ كيس الغرقٌ 
الوك وَإفريقية» وَظهَّرَ الجَّمَلُ ذو السَّنامَينِ في آسيا الشرقيّة كما شرت الور أنواعٌ 


أخرى منَّ الجَمَلِيّات في أمريكا الجُنوبيّة. 


5 3 و 
الشكلٌء غَيرَ أنَّ لأفراد هذه الأسرّة سمات 
- 2 ا 


مشكركة. بداب إلواخميعًا فبكزة كل إن عل 
من أقدامها مُرْدَوج الأُصابع. ها عير 
الحَجم, وَخَطمّها يَنتّهي دائمًا بِشََةِ عُليا مُحَرْرَة 
الوّسَط أمّا المّكَحَدُّرَةٌ من أمريكا الجدوبئة 
وَخِلافًا لِلجَمَلِيَاتَ الأخرىء فَهِيَ صَغِيرَةٌ الحجم,ء 
من دون سَنام, وَتَعِيسُ حَصرًا في مَناطقَ جَبَلِيّةَ 
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هزه المِبْمَهَ ١‏ عا ف التي التُشِفَت د 
ف حَقَلٍ أحافير, ؛فْ أمريكا الشَّمالِيّة, 


تُنبتٌ وُجوةَ الحَمَلٍ على القارٌة. 


الجَمَلُ ذو السَّنامَين 
وَيُدعى أيضًا جَمَلَ باكثْرِيانء نسبّة إلى اسم إقليم قَدِيم في 
آسيا الؤُسطى. يُشْبهُ هذا الحَيّوانُ الجَّمَّلَ وَحيدَ السّنام إلى حَدٌ 
بَعيد لولم يكُنْ ديه سَنامان بَدَلَا من واجدا تَجدَةُ داجنًا بِنِسبَة 
في البراري وَالسُّهوبٍ وَصّحاري مَنغوليا وَالصينِء 
غية نم1 بقسل القثة اده افاي وَالعادات الغذائيَّة نَفسها 
الحي يك يكم بها قَرييهُ الإفريقِي. وَل الجملَ ذا اسَّدامَينٍ مَرموع أكثر, َوه َيف جدا ُمكنُ من 
كَحَمُل الشاء الجليديٌ في المَناطق البارِدّة حَيتُ يَعيش. 
يُستَخْدَمُ من أجل حَليبهء وَصوفه. وَجلده لصم كه عتراة كنت ممقطبة أن ككل أحسالا 


ماوع 


كقيلة. سسا افد ريد اولوقي الشوي 


اللامة 


هو من دون ن شك كر اميت شْهرَة في أمريكا الجنوبيّة. وها في 


تلك المنطقة. نه حَيُوانٌ دان تَمامًاء ومن جُملّة ما يوه به سُكَاء نَ جبال 


الآند 0 
دس صوف سَميكُ قَيّم جدًا. لكّهُ أيضًا حَيَوانُ جَرُ جَيْك مع أنه يَنَصفُ 


أحيانا بي ذه : 
بطبع سَيىَ د سَيى. عندما يُرْعجُهُ أَحَدُهُم ؛ كه لا يكركة فى أن بطق كزيقا 


مُجترًا من ريق وَعُشب في وَجهه! 
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الألِبَكَةٌ 


حَيوانٌ ذاحنٌ أيضًاء يُشْبهُ اللامّة كثيرًاء غَيرَأَنهُ أَصفَرُ حَجمًا. يَعيشُ فى بُرارى 


جبالٍ الآندسء ولكن عَلى ارتفاع أعلى من مَكانٍ إقامّة قَريبه. تَعودُ سُهرَتُهُ إلى فَروه 


خُصوصًا. فَعندَّما يج في الشّتاء يُصنَّعُ منةُ صوفٌ ناعمٌ دافئٌ. عالي الجودّة. 


7 


الغوناقٌ 7 ٍ 0 
سيق وأعداد قبيزة عي البزقة. إن على الأرجم د اللاهة, تجده 
في الجبال, في مَناطقَ شبه صَحراوية تمت مِنَ البيرى حَتى باتاغونيه 


ا م قامّة ة ألبكة. مَءَ قوائمه 
وَلكن عَلى ارتفاع أدنى من مَكانٍ إقامّة قريبه الألبكة. مَعَ قوائمه 


الفكُونَةٌ 
هُوَ أَصعْرُ الجَمَلِيَاتِ حَجِمًا. يَعيشُ كَفَريبِهِ الوناقٍ في البَريّة َلكن, 
ليس بأعدادٍ كَبِيرَة, فَقَد كانَ هَدَفَا لِلصَّيّادِينَ خلال رَمَنَ طُويلء مَغَرا 


إلى جودة لحمه وَصوفه. إِنّهُ اليَومَ مَحمِيٌ يَعِينُ في جبالٍ الآنْيس, عَلى 
ارتفاع أكدَّرَ من 4000 مترء في مَناطق عُشْبِيّة وشبه قاحلة. 


كما يُئرْهُ آحروتٌ كلاتفم., كُنرْهُ هذه الببووفيّةُ لامها . 
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يُمِكَنُ إغلاقٌ المِنخَرَ 


الرّمال مِنَ الدّخول ٠‏ 


2 - 


سَنَامُ الجَمَلٍ مكزن 
لاحتياطيٌ الغذاء. 
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الجَمَل اجتماعيٌ تطبكه: فنادرًا ما يَكون عب المراس مَعَْ سَيّدهو. كمنا آنه تشكل خا ص تَمُتالك 


تَمَامَامَعَ الكّيَاة في الصّحراء؛ فَبِينَمَا يَكونُ حصان قد تعب مُنذُ وقت طُويل: يُتَابْمٌ الجَمَل تَقَدَمَهُ 
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